
في صباح أحد الأيام كنت في مقهى 
فوانيس أقلب صفحات أحد أعداد 

مجلة ”الحياة الثقافية“ التونسية، ومن 
عادتي حين أقرأ مجلة ما، ألا ألتزم 

بتسلسل المواد المنشورة فيها، بل أقفز 
من عنوان إلى آخر، ليس بدوافع 

محددة، وإنما بما يشبه الهاجس الذي 
يوقفني عند هذا الموضوع أو ذاك.

أعود إلى ما بدأت به، إذ كنت أقلب 
صفحات المجلة، وتوقفت عند عنوان“ 

البوح يًسرُّ أناي“ للشاعر والكاتب 
العراقي عذاب الركابي، وكنت أعرف 
أن لا حدود لما يتناول ويكتب فيه، 
فاستغرقت في القراءة، ووجدتني 

أمام نص يتسم بالثراء على صعيدي 
الموضوع والجمال، إذ يتوزع بين 
السيرة وانفتاح الإبداع في فضاء 

القراءات وخزين الذاكرة.
حين انتهيت من قراءة النص 

المذكور، طويت المجلة، مع أنني كنت 
وحدي، ولم يصل بعد أي من أصحابي، 

وبدأت أستعيد ما قرأت وأشارك بما 
أمتلك من خبرة في التلقي، وبخاصة 

الكاتب في بوحه، حتى أنني لم أشارك 
أصحابي أحاديثهم في ذلك الصباح، 

وفي البيت عدت إلى قراءة هذا النص 
الثري ووجدتني أشعر برغبة في الكتابة 

عنه، وهذا ما أفعله في أكثر الأحيان 

فالنص الذي أحب، هو الذي يدعوني 
إلى الكتابة عنه، لكن نصا مركبا مثل 
نص ”البوح يسر أناي“ من أين يكون 

تناول ما يكتب عنه؟
ولا بد من القول إن عنوان مقالتي 
استخلصته من سياق نص الركابي، 

حين قال ”أنا الشاعر الطفل عسير 
الرضا“ وتلك حقيقة، فليس أكثر قلقا 

من حياة المبدع، وبخاصة الشاعر، فهو 
يعيش عمره بانتظار أن يكتب القصيدة 
التي تحقق له الرضا، فلا يتحقق أبدا، 

ويظل يعيش قلق الانتظار وعذابات 
انتظار لحظة الرضا، وللكاتب الشاعر 

معاناة لم يخترها، بدأت بتاريخ مولده، 
إذ كان بعد وفاة والده فاختارت له أمه 

اسم ”عذاب“ حيث يقول: أنا سليل تربة 
لتني  تنجب الحزن والفقر والغبار، حمَّ

أمي عبء هذا الاسم، ولدت في أحضان 
فقر مريع، كل النهارات التي عشتها ليلُ 

طويل.
ويقول عن المدينة التي ولد فيها: 
المدينة البسيطة التي تقيأتها خرائط 
الكون، ويسور ضحكتها المستحيلة 
وأحلامها المبددة، جيوش تترية من 
رياح السموم والغبار، مدينتي التي 

يغسل تعبها وحزنها المزمن نهر 
صغير، راوي قصصها الأمثل ومنجم 

فرحها وحزنها الذي لا ينفد.
هذه هي مدينة الشاعر أو هكذا 

رآها ، وليس دائما، تشبه المدينة التي 
نعرف، وسأقول: إنني أعرف ”الديوانية“ 

وهي ليست بعيدة عن مدينتي ”الحلة“ 

بل أن النهر الذي يشير إليه، هو 
النهر الذي ولدتُ على ضفافه وكان 

فضاء ذاكرتي ومن ثم مخيلتي في آن، 
وسأعترف أن انطباعاتي عنها، تختلف 
عما قاله عنها، لكن ومن دون مجاملة، 

سأقول: إن الحق معه.
وإذا كانت طفولته قد اقترنت بولعه 
بالأغاني والأشعار الشعبية التي كانت 

ترددها أمه، ومن ثم كان يشعر، كما 
يقول بشيء يسكن تحت لسانه، وهذا 
الشيء ليس سوى مخاض قصيدته، 

وهذه التجربة عرفتها في طفولتي بكل 
ما فيها، وتحدثت عنها مرارا، لكنني 
عشت طفولة وصبا، لم أعرف فيها ما 

عرف من معاناة، وذلك أمرٌ لا يد له 
فيه ولا لي يد فيه، إذ لم نختر طبيعة 

طفولتنا ولم نشارك في أسباب ما عشنا 
فيه، سواء  في اليسر أم العسر.

إن ذلك الطفل الذي له من اسمه 
نصيب، سيجد نفسه يعيش معاناة 
أخرى، معاناة الشعر، فكل ما يملك 

من ثروة في الحياة، قصائد وكلمات، 

وأسلوب بلاغي يكره السائد ولغة 
تتطير من المألوف.

ويحدثنا الشاعر عذاب الركابي عن 
قراءاته قائلا: قرأت كل ما وقع تحت 

يدي من كتب، خياري الوحيد، حريتي 
المعبودة وسجيتي كما العشق، كل 

كتاب حياة، لحظة عشق نادرة ومطلع 
قصيدة جديدة، بدأتُ بكتب الأرصفة 

والشوارع الخلفية في مدننا العربية، 
في بغداد شارع المتنبي، تعرفت إلى 

كبار الكتاب والشعراء العراقيين، 
البياتي، السياب، الجواهري، غائب 
طعمة فرمان، عبدالرحمن الربيعي، 

فاضل العزاوي، حسب الشيخ جعفر، 
حسين مردان، سركون بولص، جمعتني 
ببعضهم صداقة حميمة وأنجزت عنهم 

كتبا مهمة.
ومن الكتاب والشعراء المصريين 

والعرب، أدهشني عبقري الرواية 
نجيب محفوظ ويوسف إدريس، وجمال 
الغيطاني، وبهاء طاهر، وأدوار الخراط، 
ومحمد إبراهيم أبوسنة، ومحمد رجب، 

ومحمد جبريل، ومن الشعراء الكبار 
صلاح عبدالصبور، نجيب سرور، 

أحمد عبدالمعطي حجازي، حسن طلب 
وغيرهم.

ويقول: كنت مهووسا بأدب الغرب، 
بكتّابه وشعرائه، من الذين أثروا حياتي 

الإبداعية وأثّروا فيها، والت ويتمان، 
أوكتافيو باث، بابلو نيرودا، سان 

جون بيرس، إزرا باوند، إليوت، لوركا، 
مايكوفسكي من الشعراء، ومن عمالقة 

السرد الذين تزخر مكتبتي بإبداعاتهم 
ولا تفارقني، ماركيز، يوسا، ساراماغو، 

إيزابيل الليندي، جيمس جويس، 
همنغواي، غوركي، وأورهانياموق.

مع أن قراءات عذاب الركابي 
تبدو لي أوسع مما ذكر ومن ذكر من 

الكتاب والشعراء، ويظهر ذلك جليا في 
نصوص استشهد بها في نصه الذي 

نحن بصدده، وهي استشهادات معرفية 
وليست مجرد استعراض معارف، 

وأخيرا لا بد من التوقف عند تجربة 
مفارقة وطنه ومدينته وأمه، وكان 

قاسيا وهو يدير ظهره لأمه، ولم يرها 
بعد كل السنين القاحلة التي عاشها 

بعيدا عنها، وأقام في العاصمة الليبية 
طرابلس وفي غيرها من المدن الليبية، 
ثم كانت رحلته ”العوليسية“ منها إلى 
حيث يقيم الآن في مدينة الإسكندرية.

وتمر السنين والأعوام، ومازال 
الركابي يواصل الكتابة، ومازال الطفل 

فيه، عسير الرضا.

حين يكون الشاعر طفلا عسير الرضا
حميد سعيد
كاتب عراقي

ليس أكثر قلقا من حياة المبدع، 

وبخاصة الشاعر، فهو يعيش 

بانتظار أن يكتب قصيدة تحقق 

له الرضا

عذاب الركابي الشاعر الطفل
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 القاهــرة – يخاتـــل الشـــطر الأول من 
عنوان الكتـــاب الجديد للناقد والشـــاعر 
مؤمن سمير ”الأصابع البيضاء للجحيم.. 
قـــراءات في محبة الشـــعر“ قارئه، فيبدو 
كمـــا لـــو كان عنوانا لديوان شـــعر، لكن 
الشـــطر الثاني يزيل الالتباس ويكشـــف 
عـــن محتواه الضام لمقالات عن الشـــعر، 
فيه إلى جانب ذاتي  وتلمح كلمة ”محبة“ 
يفعـــم تلك المقالات، وهو ما انعكس على 

لغتها وأيضا على منهجها.

الشـــاعر في المقالات الأولى يستعيد 
ســـير الآباء، وهـــو كشـــاعر لا يتناولهم 
بالتحليل بقدر ما يرســـم صورتهم عنده 
ويرصد تأثيراتهم فيه، وذلك في القســـم 
الأول مـــن كتابه الصـــادر مؤخرا عن دار 

ابن رشد بالقاهرة.

نزار ودرويش

يبدأ مؤمن سمير اســـتعادة أثر نزار 
قبانـــي فيه بتذكر تحذيرات أبيه ”إلا نزار 
يا ولدي، صورتي عنك ستسير نحو سكة 
الانفـــلات الأخلاقـــي“، لكنه لـــم يتجاهل 
نزار إلا عندمـــا خاض مع الخائضين في 
معارك قصيـــدة النثر في مصر، فتجاهله 
عامـــدا، خوفا من الخانـــة الفنية الضيقة 
التـــي وضعوه فيهـــا، فقـــد رأوه لصيقا 
بشـــعرية عامـــة وليّنة، تخـــص الجميع 
وليس النخبة؛ لكن نزار يأبى الاســـتبعاد 
والتهميش، يظـــل ”حاضرا طوال الوقت، 
وإن بالنقض والرفـــض، هو تحت جلدنا 
أيّا كانـــت درجة نَزَق أو نضـــج المرحلة 
التي نتعامل فيها مع مشروعه“، وسيظل 
شاعرا يلتقط روح الحياة عبر تفاصيلها 

وروائحها وحسيتها.
وتتمثـــل أهم دروســـه فـــي ”الجرأة 
والثورة والحرية وكشـــف الكبت وعقيدة 
لا نهائية بالأنثى، كموضوعات شـــعرية، 
والأهـــم تفكيـــك اللغة الجزلـــة المتعالية 
المتـــاح  بالعـــادي  ورفدهـــا  المقدســـة 

البســـيط، فهـــو الأب لليومـــي والمعيش 
ولشـــعرنة التفاصيل وللشـــفاهية عندما 
تكتســـب فنيتها من الشـــعرية وليس من 

اللغة“.
أمـــا محمـــود درويـــش فيمثـــل أحد 
الروافـــد الرئيســـية التي تغـــذي وتكوّن 
مرجعيـــة النص العربـــي، ويحدد مؤمن 
سمير خمســـة ملامح بارزة  تميز تجربة 
درويش، أولها الســـيرة المرتبطة بفكرة 
الحُلـــم بالانعتـــاق من واقع مشـــوه إلى 
واقـــع أكثـــر عدلا وإنســـانية، هـــي فكرة 
الخروج والعودة، مـــن وإلى ذلك الرحم، 
لتصنع نوعا مـــن اليوتوبيا القلقة، التي 
تحمل أســـاطيرها وواقعها وخوفها في 

آن واحد.
وتبرز المرأة كمعادل مقدس للشتات، 
وأيقونـــة للحلـــم، تنقل اليومـــي، العابر 
إلى فضاء الأســـطورة، التي تتجســـد في 
فعـــل حسّ تمتـــزج فيه الأســـئلة الكبرى 
بهوية؛ هي من اللصائق بالجلد والروح. 
وتتبـــدى الســـمة الثالثة فـــي ميكانيزم 
قصيـــدي، يشـــرب نُخب الحداثـــة، ولكن 
حـــول  تتمحـــور  دراميـــة  بخصوصيـــة 
جماليات الإنشـــاد والإصاتة، وتكسر كل 
قداســـة زائفة حول تابوهـــات ماضوية، 
وتســـتقي نورهـــا مـــن تـــراث إنســـاني 
وتاريخي وأســـطوري شاسع وممتد عبر 
مونولوجـــات وديالوجات تراعي خطاب 

التلقي، ولا تفرط في تعاليها.
ويميز الكاتب بين قســـمين 
فـــي تجربـــة محمـــود درويش؛ 
الأول يمتد من الســـتينات إلى 
تقمصت  وفيـــه  الثمانينـــات، 
الذات الشـــاعرة دور المنشد، 
والقســـم  الصـــوت،  عالـــي 
إلى  الثمانينات  مـــن  الثاني 
الصمـــت والصعـــود، وفيه 
اســـتمر درويش يقوم بهذا 
الدور وإن بتقنيات وآليات 
أقل زعيقـــا وأكثر قربا من 
امتلك  إذ  الإنساني،  العمق 

المغني بعدا رؤيويا يبتعد شـــيئا فشيئا 
عن ضجيـــج المرحلة الأولى التي مزجت 
الصوت الفردي بالصوت العام، الجمعي، 
وإذا كان جُل المرحلة السابقة يقبع تحت 
مساءلة الشعري للهوية والوتر والذاكرة 
ولعـــدو عام بقدر ما هو خاص بالنســـبة 
لدرويـــش، فإن ما أعقـــب مرحلة خروجه 
من الواجهة السياسية بعد اتفاقية ”غزة 
هو الســـؤال السياســـي الأدق  وأريحا“ 
والأخـــص والأعمق والأقـــرب لاهتمامات 
الإنســـان وأســـئلته، حيث ألاعيب وحيل 

وانطلاق الشـــعرية التـــي تحمل داخلها 
الوشـــائج الإنســـانية التي تتجاوز بها 
إلى  مقولـــة ”شـــاعر الكفـــاح المســـلح“ 

”الشاعر الإنساني“.

خطيئة التصورات الجاهزة

ينطلـــق نص مؤمن ســـمير من مظلة 
قومية، تتســـع ظلالهـــا لتشـــمل هويته 
الماركســـي  وانتمـــاءه  الفلســـطينية 
وعروبيتـــه بـــل ودُرزيته كذلـــك، يحترم 
الحضـــارة العربيـــة لكنـــه لا يقـــع فـــي 
فـــخ التقديس، بـــل يضعها في ســـياقها 
الإنســـاني، ولا يرى ثمة فارقـــا فنيا بين 
تمثله للقرآن أو الكتاب المقدس أو حتى 
كتابٍ غربي مؤســـس في الفلسفة أو في 
النضال، ولا يضع الحضارة العربية في 
مواجهة الحضارة الغربية، بل يعتبر أن 
كل منجزات البشر تتكامل وتتعاضد رغم 
الاختلافـــات المصنوعة من المســـتغلين 
في كل زمان ومكان، ويمتلئ نصه بتأثير 
الثقافة الإنســـانية ورموزها وأيقوناتها 
لا  الشـــعري  الأداء  لكـــن  وموتيفاتهـــا، 
ينفلت ليصل لدرجـــة التثاقف والجفاف 

والتقعير.
كذلك يذهـــب الكاتب إلـــى أن الواقع 
السياســـي فرض على وعي متلقي شعر 
أمـــل دنقـــل أن يحصـــره فـــي قصائـــده 
السياســـية، وخصوصـــا ”لا تصالـــح“، 
فتـــم تجاهـــل قصائده الإنســـانية الأكثر 
فنية ربما، وأكثر قربا من شـــرط الشعر، 
فوقـــع المتلقـــي في خطيئـــة التصورات 
الجاهزة، كما أدى التكاســـل النقدي إلى 
عـــدم الانتباه إلى ما في شـــعر أمل دنقل 
من تعـــدد وتنوع في الرؤيـــة وفي الأداء 
الشـــعري، خصوصا فـــي ديوانه 
الأخير المعبر عن اكتماله 
الإنساني، وصرخته الأكثر 

عذوبة وشجنا.
بعـــد الحديث الحميمي 
المؤسســـين،  الآبـــاء  عـــن 
يخصص مؤمن ســـمير نحو 
كتابه  صفحـــات  أرباع  ثلاثة 
للحديث عن الآباء التالين لهم، 
ثم عن إخوته شـــعراء قصيدة 
النثر من نفـــس جيله، وبالرغم 
من أنه يرفض المفهوم الجيلي 
في الشـــعر المصري، لأنه يجمع 
بين شعراء قد يكونون على النقيض في 
الانتماء الفني والعقيدة الشعرية، إلا أنه 
يصف جيل الســـبعينات فـــي مصر بأنه 
”الجيـــل الفارق والإشـــكالي والذي لولاه 
لكان آباؤنا هم الشعراء الذين ظهروا في 
مرحلة ما بعد الشعراء الرواد والذين لم 
تضف قصيدتهم إلا إعادة إنتاج نصوص 

سابقيهم والدوران في فَلَكِها“.
 ويقســـم شـــعراء الســـبعينات فـــي 
مصـــر إلى فئتيـــن: الأولـــى تبنت النص 

الـــذي ارتبـــط بالشـــعراء الجـــدد، إمـــا 
عن شـــعرية جماليـــة تتأتى مـــن حركية 
النصـــوص وانتقالاتهـــا، وإمـــا مجاراة 
لموجة شعرية ســـائدة، أما الفئة الثانية 
فواصلت مشـــروعها بإصـــرار على القيم 
الجمالية التي ارتبطت بها طويلا وبشكل 
ـــرد، ومنها يبـــرز عـــلاء عبدالهادي،  مُطَّ
بغـــزارة إنتاجـــه وإصـــراره علـــى طرح 
تجربـــة تخصـــه وحـــده، إذ يتعامـــل مع 

اللغة بوصفهـــا فضاء تنطلق الشـــعرية 
منـــه وعَبره في آن واحد، وبنفس المحبة 
يٌ يُعَبئُ الموســـيقى“  ـــاجٌ رَعَوِّ يكتب ”نَسَّ
عـــن محمد عيـــد إبراهيم، وعـــن ”جحيم 
عمـــاد أبوصالح، ويتوقف عند  المعتزل“ 
تجارب عدد من شـــعراء النثر المصريين 
منهم علـــي منصور، إبراهيم داود، إيمان 
مرســـال، شـــريف رزق، ســـمير درويـــش 

وغيرهم.

وبالرغـــم من أن المحبـــة كانت دافعا 
لكتابـــة كل المقـــالات إلا أن ثمة تباينات 
نلحظهـــا في لغة الكتابة نفســـها، فكانت 
ذاتيـــة حميميـــة دافقة عنـــد الحديث عن 
الآبـــاء وقد تناولهـــم كشـــاعر، بينما في 
حديثه عن أعمال إخوته في قصيدة النثر 
خفت صوت الشـــاعر وعـــلا قليلا صوت 
الناقـــد المتلمـــس للقواســـم المشـــتركة 

والأطر العامة الجامعة بين إخوته.

شاعر مصري يعيد إحياء آبائه في القصيدة
كتاب ينسب شعراء النثر المصريين إلى قباني ودرويش

نزار قباني أبرز آباء الشعرية العربية الحديثة وأشهرهم

على خلاف ما درج عليه الشعراء والنقاد العرب الآخرون من قتل الأب فقد 
اتجه الشاعر والناقد المصري مؤمن سمير إلى إحياء الآباء في كتاب جديد 
له، حاول من خلاله تبيان تأثير آباء شعريين كثيرين على قصيدة النثر حتى 

وإن لم يكتبوها أو لم يؤثروا فيها بشكل مباشر.

بعد الحديث الحميمي عن 

الآباء المؤسسين، يخصص 

الكاتب نحو ثلاثة أرباع 

مؤلفه للحديث عن الآباء 

التالين لهم

أحمد رجب
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